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يبوتاجات ميدانية، عاد غوينلاوين لو غويل إلى خلال إحدى الأفلام الوثائقية الذي عرض شهادات ور
توثيق مراحل عملية التطهير التي يعاني منها مسلمو بورما الغربية. وسجلت سنة  تاريخ بداية
تحــرر وانطلاق المذبحــة في بورمــا، الــتي تزامنــت مــع الانتقــال الــذي قــاده الجــنرالات في العــام الســابق
()، حيث شرعت البلاد في اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الحقيقية والانفتاح غير المشروط. وفي

الوقت ذاته، انتشرت نيران الحرب الدينية والطائفية أولا في وسط البلاد، قبل أن تصل إلى غربها.

بعـد ذلـك، نشبـت أولى المذابـح المعاديـة للمسـلمين، الـتي لم يتوقـع أحـد أنهـا سـتؤدي إلى عمليـة إبـادة
جماعية للروهينغا خلال شهر آب/ أغسطس سنة . ومنذ ذلك الحين، أجُبر حوالي  ألف
شخص في ولاية راخين، الواقعة غربيَ البلاد، إلى النزوح نحو بنغلاديش المجاورة قبل أن يتكدسوا في
كـــبر مخيمـــات اللاجئين. علاوة علـــى ذلـــك، تعـــرض آلاف الأشخـــاص إلى القتـــل والاغتصـــاب أحـــد أ

والضرب بعد أن فقدوا الأرض والمنازل والأقارب.

مــن جهتــه، عــاد المختــص في صــناعة الأفلام الوثائقيــة، غــوينلاوين لــو غويــل، بنــا إلى هــذه الجريمــة
يبورتاج صوَره من المكان الذي جدت فيه. ويعتبر فيلمه الوثائقي، الذي نشر على قناة الجماعية عبر ر
“أرتيو”، بمثابة تذكير زمني يوثق خمس سنوات من العنف وإعادة جمع وتوثيق ممارسات مؤسسة
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إجراميــة واســعة تجــاه الروهينغــا، الذيــن أضحــوا منبــوذين في جنــوب شرق آســيا. ويوثــق لــو غويــل في
يبورتاجه ما تعرض له الروهينغا من تعمد ارتكاب الجريمة إلى إنكار الجريمة. ر

“غرقة تطهير”
كان لغوينلاوين لو غويل وجهة نظر، حيث واصل في شق طريقه للحديث مع الناجين والناشطين في
ــد رعــد ي ــر ز ــه، ذك ــدين. ومــن جهت ــاديميين والمســؤولين السياســيين ورجــال ال العمــل الإنســاني والأك
الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، أن هذه المجزرة

تجعل من بورما “غرفة للتطهير العرقي”.

تمثل ما يتميز به لو غويل في نيته تجسيد هذه الآليات في صورة تقاطع الآراء
كثر من زاوية – بما في ذلك مشاهد الجريمة- عبر العودة وتوسيع رؤى من أ

إلى مصادر “عملية الإبادة الجماعية”

كـبر مراحـل هـذه في السـياق ذاتـه، يرتكـز فيلـم “آليـات الجريمـة” علـى إعـادة جمـع الحقـائق وتوثيـق أ
المجــزرة الهائلــة، وتحديــد المســؤولين عنهــا، مــع تقصيَ مواقــع ورمــوز حملــة التطهــير لإظهــار أن إحــدى
المؤســسات الإجراميــة المشتركــة المخططــة الخاضعــة للإشراف، قــد ارتكبــت جريمــة ضــد الإنسانيــة في

بورما. وسبق أن توصلت الأمم المتحدة ومنظمات غير حقوقية ودبلوماسيون إلى هذه النتائج.

في المقابـل، يتمثـل مـا يتميز بـه لـو غويـل في نيتـه تجسـيد هـذه الآليـات في صـورة تقـاطع الآراء وتوسـيع
كــثر مــن زاويــة – بمــا في ذلــك مشاهــد الجريمــة- عــبر العــودة إلى مصــادر “عمليــة الإبــادة رؤى مــن أ
الجماعية”. وتحاور لو غويل مع دبلوماسيين وخبراء وممثلين عن السلطات في بورما حول المجزرة

التي جدت في ولاية راخين، بالإضافة إلى محامين ومؤرخين ومسؤولين سياسيين.

“غضب شديد”
وجد لو غويل ناجين من مجزرة “تولا تولي”، وهي بلدة أزيحت من الخارطة على يد قوات الأمن
البورمية يوم  آب /أغسطس سنة . وبعد الهجمات التي شنها جيش إنقاذ روهينغا أراكان،
ياء رسمية وتنقصه التجهيزات، مستهدفا مراكز حدودية يوم وهو عبارة عن فيلق ضعيف لا يملك أز
 آب /أغسطس سنة ، ثار غضب القوات الأمنية البورمية قبل استهداف المدنيين العزل،
وإعدام أطفالا عبر منجل ماشيتي أو عبر إلقائهم أحياء في النار، بالإضافة إلى إعدام الرجال واغتصاب

النساء وحرق المنازل.



نوه ماثيو سميث، مدير منظمة “فورتيفي رايت” غير الحكومية، التي تنشط في
 عامًا، بأن “حوالي  الدفاع عن حقوق الإنسان في جنوبيَ شرقيَ آسيا منذ

ألف جندي و كتيبة عسكرية شاركوا في هذا “التطهير”.

منذ نهاية صيف سنة ، شهدت حوالي  بلدة مثل هذه “العمليات”، حيث زار لو غويل
بلدة “إين دين”، وهي مسرح جريمة آخر شهد إعدام عشرة أشخاص بدم بارد، وذلك وفقا لما كشفه
تحقيـق لوكالـة رويـترز عـن صـحفيين زارا أحـد السـجون. وخلال كـل عمليـة لم يتغـير شيء، حيـث ظلـت

الإجراءات والدمار والفصل بين النساء والرجال وعمليات الاغتصاب الممنهج نفسها.

من جانبه، نوه ماثيو سميث، مدير منظمة “فورتيفي رايت” غير الحكومية، التي تنشط في الدفاع
عــن حقــوق الإنســان في جنــوبيَ شرقيَ آســيا منــذ  عامًــا، بــأن “حــوالي  ألــف جنــدي و كتيبــة
عســكرية شــاركوا في هــذا “التطهــير”. ومــن جــانبه، يؤكــد ســميث أنــه ليــس هنــاك شــك مــن تســجيل
“عمليـــات إبـــادة جماعيـــة وقـــع التخطيـــط لهـــا مســـبقا، مـــا يعـــني أنـــه ليـــس العســـكريين فحســـب،

المتورطين”.

“تدربوا على القتل”
يبا على القتل”، للتعامل مع “تهديد الأجانب”. ولكن ما الدليل لقد جُنَد المدنيون الذين “تلقوا تدر
علــى ذلــك؟ وقــع نــشر فيــديو لضابــط بــورمي يــدعو القــرويين البــوذيين إلى التســلح مــن أجــل ضرب
ــا “الأجــانب”. كمــا يؤكــد النــاجون علــى وجــود ميليشيــات مــن القتلــة، مــن بينهــم جيرانهــم، وأحيانً

مستوطنون بوذيون بنوا منازلهم على أراضي كانت تابعة للروهينغا.

يبورتاج سابق في بورما، التقى غلو غويل بداعية الكراهية البوذي اشين ويراثو، الذي أطلق منذ في ر
انفتـاح النظـام البـورمي في سـنة  حملـة في البلاد لتشـويه سـمعة المسـلمين، متهمًـا إيـاهم بكـل
الشرور، قبل أن تبدأ المجازر سنة . بعد ذلك، وقع طرد الروهينغا إلى “مخيمات تجميع” الذين
لازالوا قابعين فيها، وذلك وفقا لتوماس ماكمانوس المختص في السياسة المحلية لبورما، والباحث في

علم الإجرام في جامعة كوين ماري في لندن.

تتراكم الأدلة حول عملية التطهير، حيث يعود الفضل في ذلك جزئيا إلى القصة
التي رواها فيلم “آليات الجريمة” في انتظار ما ستحققه العدالة.

يارة ميدانية في سنة ، حيث روى قائلا: “صدمت من في الواقع، عاد هذا الخبير البريطاني من ز
يــارته، المســتوى الــذي وصــلت إليــه عمليــة الإبــادة الجماعيــة”. فضلا عــن ذلــك، أجــرى ماكمــانوس ز



لتوثيق “مراحل الإبادة الجماعية”، بما في ذلك “إنكار الواقعة وإعادة صياغة أطوارها لتزوير الحقائق
قبل روايتها في بورما”.

“موقف الغرب”
لسائــل أن يســأل، لأي ســبب حــدث ذلــك ومــن شــارك فيهــا؟ وقــع تــداول أســماء جــنرالات بــورميين
ير التي نشرت منذ سنة ، وعلى رأسهم مستشارة ومسؤولين سياسيين في العديد من التقار
الدولة، أون سان سو تشي، ما أدى إلى تلاشي صورة تشي “سيدة الديمقراطية”. كما أعطى الفيلم
ية الجنوبية يانغهي لي، التي كانت الوثائقي الكلمة للمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في بورما، الكور

مقربة من سو تشي.

خلال آخــر لقــاء جمعهــا بهــا، ذكــرت يــانغهي لي بأنهــا تعرضــت لتــوبيخ ســو تــشي وصــل إلى منعهــا مــن
اســتخدام مصــطلح الروهينغــا، كمــا هــددتها بســحب ترخيــص دخــول الــتراب البــورمي إذا واصــلت
“التحـدث وفقـا لوجهـة نظـر الغـرب”.  وقـالت يـانغهي لي إنـه “علـى الرغـم مـن أن ولايـة راخين غنيـة
باليورانيوم والنيكل والأتربة النادرة، إلا أن الدولة تتكتم عن ذلك […] ولاستغلال هذه الموارد، يجب

أولا التخلص من هؤلاء الأشخاص (الروهينغا)”.

في الحقيقــة، يبــدو أنــه مــن الصــعب تحســن هــذه الظــروف وخاصــة علــى يــد هــذا النظــام، كمــا أن
المسـتوطنين البـوذيين يواصـلون احتلال أراضي الروهينغـا ويمحـون آثـار وجودهـا وثقافتهـا، بالإضافـة
إلى مواصلة تطهيرها عرقيا. وعلى العموم، تتراكم الأدلة حول عملية التطهير، حيث يعود الفضل في

ذلك جزئيا إلى القصة التي رواها فيلم “آليات الجريمة” في انتظار ما ستحققه العدالة.
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